سورة الإخلاص ( 1 ) 
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التوجيه الإعرابي للآية

قـــول الفـــراء 

يرى أن ( هو ) ضمير كناية ، ووقعت الكناية في أول الكلام ، لأنها جواب عن سؤال المشركين ، ولفظ الجلالة خبر ، و ( أحد ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو أحد ، ثم ذكر قول الكسائي أن ( هو ) عماد- أي فصل- لا محل له من الإعراب – و ( الله أحد ) مبتدأ وخبر، وردّ ه ، يقول في  هذا : " قل هو الله أحد ، سألوا النبي ما ربك ؟ أيأكل أم يشرب ؟ أم من ذهب أم من فضة ؟ فأنزل الله ( قل هو الله ) ثم قالوا : فما هو ؟ فقال :  ( أحد ) وهذا من صفاته 000 وقد قال الكسائي فيه قولا لا أراه شيئا ، قال : ( هو ) عماد ، مثل قوله ( إنه أنا الله ) (1) فجعل أحد مرفوعا بالله ، وجعل ( هو ) بمنزلة الهاء في ( أنه ) ولا يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله (إن) أو بعض أخواتها أو (كان) أو الظن 0 " (2)

مـوقف الطبري 

ذكر القولين ثم رجح قول الفراء ، فقال : " وقال آخرون ( أحد ) بمعنى واحد ، وأنكر أن يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله حرف من حروف الشك كـ ( ظن ) وأخواتها ، وكان وذواتها أو إن وما أشبهها ، وهذا القول الثاني عندي هو أشبه بمذاهب العربية 0 " (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النمل (9) 
(2) معاني القرآن 3 / 299 0 
(3) جامع البيان 24 / 730 0 
الــدراســـة

اختلف اللغويون والمفسرون في التوجيه الإعرابي لهذه الآية على قولين رئيسين : 

القــول الأول

أن ( هو ) ضمير الشأن ، أُتي به لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده ، وهو في محل رفع مبتدأ ، واختلف في خبره على رأيين : 

الرأي الأول : جملة ( الله أحد ) مبتدأ وخبر في محل رفع خبر (1) 
وبه قال الزمخشري والشربيني (2) وذكره أكثر المفسرين (3) 

الرأي الثاني : أن لفظ الجلالة خبر ، و ( أحد ) بدل من ( الله ) 

وبه قال الأخفش (4) وذكره ابن عطية (5) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الأنباري : " وليس في هذه الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ ضمير يعود إليه ؛ لأن المبتدأ ضمير الشأن وضمير الشأن إذا وقع مبتدأ ، لم يعد من الجملة التي وقعت خبرا عنه ضمير ، لأن الجملة بعده وقعت مفسرة له ، فلا يفتقر فيها إلى عائد يعود منها إلى المبتدأ الذي هو ضمير الشأن ، والدليل على أن هذه الجملة وقعت مفسرة له ، أنه لا يجوز تقديمها عليه وإن كان يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه جملة كان أو مفردا إلا أنه لا يجوز تقديم المفسِّر على المفسَّر 0 " 2 / 461 0 
(2) ينظر الكشاف 4 / 814 ، السراج المنير 8 / 464 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 377 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 461 ، المحرر الوجيز 2011 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 430 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 483 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 347 ، البحر المحيط 8 / 522 ، الدر المصون 6 / 588 ، فتح القدير 1667 0 
(4) ينظر معاني القرآن 314 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز 2011 0 
القــول الثاني 

أن ( هو ) ضمير كناية ، ووقعت الكناية في أول الكلام لأنه جرى جوابا عن سؤال المشركين حين قالوا : للرسول – صلى الله عليه وسلم – انسب لنا ربك (1)
وعليه فتحتمل الآية عدة إعرابات : 

الأول : أن يكون ( هو ) مبتدأ ، و ( الله ) مبتدأ ثان ، و ( أحد ) خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر المبتدأ الأول 0 (2) 

الثاني : أن يكون ( الله ) بدلا من ( هو ) و( أحد ) خبرا 0 (3) 

الثالث : أن يكون لفظ الجلالة خبرا أولا ، و ( أحد ) خبرا ثانيا 0 (4) 

الرابع : أن يجعل ( أحد ) خبرا لمبتدأ محذوف ، أي هو أحد 0 (5) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه أحمد 5 / 133 رقم ( 2125 ) والترمذي 5 / 451 رقم ( 3364 ) والواحدي في أسباب النزول 346 ، كلهم من طريق أبي سعد الصغاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب ، وأبو سعد الصاغاني اسمه محمد بن ميسر ، قال عنه الحافظ في التقريب 2 / 212 : ضعيف ، وذكره ابن حبان في المجروحين 2 / 271 ، وأبو جعفر الرازي قال عنه الحافظ في التقريب : صدوق سيء الحفظ ، وذكره ابن حبان في المجروحين 2 / 120 ، ونقل قول الإمام أحمد أنه مضطرب الحديث ، قال شعيب الأرناؤوط معقبا على رواية الإمام أحمد : إسناده ضعيف 0 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 589 رقم ( 3987 )  من طريق أبي سعد الصاغاني ، وقال : صحيح الإسناد 0 وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  1 / 222 رقم         ( 732 ) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة 0 
كما أخرجه الترمذي 2 / 452 رقم ( 3365 ) مرسلا عن أبي العالية ، وقال : هذا أصح من حديث أبي سعد ، قال الألباني : وهذا ضعيف 0 قال ابن كثير : وقد أرسله غير واحد من السلف 0 

ولعلّ أقوى ما قيل فيه ما ذكره الألباني في تعليقه على ما أخرجه الترمذي عن أبي بن كعب أنه حسن ، وذلك أن الحديث روي بطرق وله شواهد ترتقي به إلى درجة الحسن ، منها ما ذكر وبعضها ترك لضيق البحث 0 

(2) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 347 ، الدر المصون 6 / 588 ، فتح القدير 1667 0 

(3) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 461 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 483 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 430 ، فتح القدير 1667 0 
(4) ينظر البحر المحيط 8 / 529 ، فتح القدير 1667 0 
(5) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 483 ، البحر المحيط 8 / 529 ، الدر المصون 6 / 588 ، فتح القدير 1667
القــول الثالث 

أن يكون ( هو ) ضمير عماد ، و ( الله أحد ) مبتدأ وخبر 0 وهذا مروي عن الكسائي (1) 

المنـاقشة والترجيــح
مناقشة القول الثالث  
رده الفراء كما سبق ، ولم أجد من المفسرين من ذكره غير الفراء والطبري ، والظاهر أن العماد لا يأتي إلا متوسطا فلا يستأنف به الكلام ، كالحرف الزائد ، وقد سبق الكلام في العماد في غير موضع 0 

التـــرجيـــح

إذا استثني القول الثالث ، فالتوجيهات الأخرى وجيهة ، وأولاها عندي من قال إن ( هو ) ضمير كناية ، لما سبق ذكره في  سبب النزول ، و ( الله  أحد ) مبتدأ وخبر ، والجملة خبر هو ، وذلك لعدم التقدير في هذا الإعراب ، وهو الأقرب لظاهر الآية على ما ذكر من سبب النزول 0 
- والله أعلم -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن للفراء 3 / 299 0   
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